
 الجزائــر – تواصل الجزائر والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة مشـــاوراتهما حول 
التعاون الأمني والعســـكري في المنطقة، 
فرغـــم تضـــارب مصالـــح الطرفـــين في 
عدد مـــن الملفات المتصلـــة بالحرب على 
الإرهـــاب ودور كل منهمـــا فـــي المنطقة، 
إلا أن التطـــورات المســـتجدة فـــي مالي 
والوضع الليبي، أحيا الطموح الأميركي 
لوضـــع موطئ قدم بالمنطقـــة عبر بوابة 

الجزائر.
وفـــي هـــذا الصـــدد، التقـــى قائـــد 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
الجنرال ســـتيفن تاونســـند،  ”أفريكوم“ 
بمسؤولين سامين في الدولة الجزائرية، 
على غـــرار الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
ووزير الخارجية صبـــري بوقادوم، إلى 
جانـــب قائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال 
ســـعيد شـــنقريحة وعـــدد مـــن الضباط 

السامين.
وإن لـــم تتســـرب معلومـــات وافية 
عـــن مضمـــون المباحثات التـــي جمعت 
الطرفـــين، فإن طبيعـــة العلاقات الأمنية 
والعســـكرية بين البلديـــن، والوضع في 
كل مـــن مالـــي وليبيا، فضـــلا عن فرص 
التعـــاون بين الجيشـــين في المســـتقبل، 
بعد الرفـــع المنتظر للحظر الدســـتوري 
في الوثيقة الجديدة التي ستعرض على 
الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر 

المقبل، كلها ملفات تصدرت هذا اللقاء.
ويبـــدو أن مســـتجدات الوضـــع في 
الجهادية  الجماعـــات  واحتفاظ  المنطقة 
بهامش التحرك في الساحل الصحراوي، 
قـــد أحيـــا طموحـــات واشـــنطن لإعادة 
تفعيل علاقاتها العســـكرية والأمنية مع 
الجزائـــر، خاصـــة أن للأخيـــرة رصيدا 
هامـــا في مجـــال الحرب علـــى الإرهاب، 
لاسيما وأن الانفلات الأمني في الشريط 
الجنوبـــي والجنوبـــي الشـــرقي لا يزال 
يعتبـــر أرضية خصبة لتحرك الجماعات 

الجهادية واستهداف المصالح الأميركية 
ودول المنطقة.

ولا يُســـتبعد أن تكون واشـــنطن قد 
جـــددت رغبتها في ســـماح الجزائر لها 
بإقامـــة مقر قيادتها علـــى أراضيها، في 
ظـــل التطورات السياســـية التي أفضت 
إلى قيادة سياســـية جديـــدة في البلاد، 
ومراجعتها لدور جيشـــها في المستقبل، 
وهو الطلـــب الذي كان محـــل رفض من 
قبل نظـــام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، رغم التعـــاون الملحوظ آنذاك 
بـــين البلديـــن فـــي المجالين العســـكري 

والاستخباراتي.
وتضمن بنـــد في الدســـتور الجديد 
فـــي الجزائر، إمكانية مشـــاركة الجيش 
الجزائـــري في مهام حفظ الســـلام التي 
تشـــرف عليهـــا الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي والجامعة العربيـــة، وأضاف 
إليهـــا إمكانية إبرام اتفاقيات عســـكرية 
ثنائية بينها وبين الـــدول ذات الاهتمام 
المشـــترك، وهـــو مـــا قـــد يكـــون ضمن 
مباحثـــات قائـــد قاعـــدة أفريكـــوم مـــع 
المســـؤولين الجزائريين، لإبرام اتفاق ما 

بين الجيشين.   
وفي بيان أصدرته السفارة الأميركية 
في الجزائر، ذكر قائد القيادة العسكرية 
الأميركيـــة في أفريقيا الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند، بأنه ”لدينا الكثيـــر لنتعلمه 
ونتشـــاركه مـــع بعضنا البعـــض، وإن 
تعزيز هـــذه العلاقة مهمّ جدا بالنســـبة 
لنـــا“، في إشـــارة إلـــى خبـــرة الجيش 

الجزائري في الحرب على الإرهاب.
وأضـــاف ”الجزائـــر شـــريك ملتـــزم 
المنظمات  وإضعاف  الإرهـــاب،  بمحاربة 
المتطرفـــة العنيفـــة والأنشـــطة الخبيثة 
وتعزيـــز الاســـتقرار الإقليمي، مســـائل 
تمثل ضـــرورة مشـــتركة بـــين الولايات 

المتحدة والجزائر“.
قـــد  الجزائريـــة  الرئاســـة  وكانـــت 
ذكـــرت في بيان مقتضـــب، بأن ”الرئيس 
تبون اســـتقبل الجنرال تاونســـند قائد 

قاعـــدة أفريكـــوم الأميركيـــة، وقـــد كان 
مرفوقا بأعضاء من الســـفارة الأميركية 
فـــي الجزائر“. ولم تشـــر إلـــى مضمون 

المباحثات التي جرت بين الطرفين.
والتقـــى قائـــد أفريكوم، مـــع كل من 
وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري صبـــري 
بوقادوم، وقائـــد أركان الجيش الجنرال 
سعيد شـــنقريحة، ولا يستبعد أن يكون 
رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد عرض 
على ضيفه مواقف بلاده تجاه التطورات 

المستجدة في كل من ليبيا ومالي.

وكان بوقـــادوم، قـــد زار دولـــة مالي 
للمـــرة الثانيـــة منـــذ إطاحـــة العســـكر 
بالرئيس إبراهيم كايتا، فضلا عن زيارته 
للنيجـــر، وكان قد عبر للحكام الجدد في 
باماكـــو عن انزعاج بلاده من تعاظم دور 
الاقتصادية  (المجموعة  الأيكوس  منظمة 
لـــدول غـــرب أفريقيا) على حســـاب دول 
الجـــوار وعلى رأســـها الجزائر، وحض 
علـــى ضـــرورة احترام جميـــع الأطراف 
لاتفاق الســـلام المبرمة في الجزائر العام 

2015 بين أطراف الصراع في مالي.
ســـعيد  للجنـــرال  تصريـــح  وفـــي 
شـــنقريحة، أمـــام الوفـــد الأميركي، ذكر 
بـــأن  بلاده ”تأمل في أن يكون الاجتماع 
مثمـــرا وحامـــلا لآفـــاق جديـــدة، كـــون 
الجزائـــر والولايـــات المتحـــدة تحوزان 
على إمكانيات كبيرة لتعزيز شـــراكتهما 
مـــن خـــلال ميكانيزمات مختلفـــة قائمة 
علـــى الشـــفافية والصراحـــة والمصالح 

المشتركة“.

بـــين  الخلافـــات  خرجـــت  تونــس –   
ســـعيد،  قيـــس  التونســـي،  الرئيـــس 
ورئيـــس حكومتـــه، هشـــام المشيشـــي، 
التـــي تعـــج بهـــا كواليـــس الصالونات 
السياســـية في البـــلاد، إلـــى العلن في 
أجواء اتســـمت بضغـــط تصعيدي يُنذر 
باحتدام الصراع بينهما على من يمُسك 
بزمام الســـلطة التنفيذية، لجهة تحديد 
توجهاتها، ورســـم أولوياتهـــا في هذه 

المرحلة.
وجاء هـــذا الخـــروج العلنـــي لتلك 
الخلافـــات صاخبا، وبمفـــردات غاضبة 
صـــدرت عـــن الرئيـــس قيـــس ســـعيد، 
الـــذي اســـتحضر ”خطابا ثوريـــا“ أعاد 
بـــه جـــدل ”أزلام النظـــام الســـابق“ إلى 
واجهـــة الســـجالات التي ســـاهمت في 
اهتـــراء المشـــهد السياســـي فـــي البلاد 
التي أنهكتها العناوين الخاطئة لصراع 

الإرادات ومراكز النفوذ.

وكشـــف توقيـــت اســـتحضار هـــذا 
الخطـــاب، ومـــا رافقـــه مـــن اســـتعارة 
الحركـــة  أن  يُعتقـــد  كان  لشـــعارات 
السياســـية في البلاد قد تجاوزتها منذ 
عدة ســـنوات، عن توتر حاد بين رأســـي 
الســـلطة التنفيذيـــة، وعـــن تناقضـــات 
مُتشـــعبة بين خيارات الرجلين، تشابكت 
خيوطهـــا، وتعارضت على وقـــع تباين 
خاصـــة  السياســـية  القـــوى  موازيـــن 
وأن هنـــاك أوســـاطا تخشـــى أن يصبح 

المشيشي رهين الأحزاب.
وســـعى الرئيـــس قيس ســـعيد إلى 
إثـــارة هـــذا التوتر في كلمـــة توجه بها 
إلى رئيس الحكومة، هشـــام المشيشـــي 
خـــلال اجتمـــاع بينهما عُقـــد في قصر 
قرطاج الرئاســـي مســـاء الأربعاء، انتقد 
فيه بشدة اعتزام المشيشي تعيين بعض 
النظام  علـــى  المحســـوبة  الشـــخصيات 
السابق في مناصب رسمية في حكومته.

ومنح الخطاب الذي ينتهجه الرئيس 
خـــلال الآونـــة الأخيـــرة، وهـــو خطاب 
متشـــنج، خصومـــه المزيد مـــن الأوراق 

ضده خاصة مع تكراره اتهامات لأطراف 
لم يسمها.

وفـــي هـــذا الصـــدد، فسّـــر الباحث 
فـــي العلوم السياســـية محمد الصحبي 
الخلفاوي بوادر الخلاف في مســـتويين 
اثنين يتعلق الأول بمدى أحقية الرئيس 
سعيد في هذا الشأن على الرغم من حقه 
فـــي الإدلاء برأيـــه في المســـألة، ويتعلق 
المســـتوى الثانـــي بالشـــكل والاخـــراج 
الســـيء جدا لســـعيّد فـــي التواصل مع 

المشيشي.
وأضـــاف الخلفـــاوي  فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أنه ”يمكن للرئيس ســـعيّد 
الاحتجاج والضغط، لكن شـــكل الخطاب 
مرفوض باعتباره توجه بخطاب لا يمكن 
الرد عليه.. المشـــكل في الشكل، الرئيس 
ســـعيد لم يفهم بعد أنه رئيس جمهورية 

وهو لم يخرج من الطابع الشعبوي“.
واعتبر في هـــذه الكلمة التي عمدت 
الرئاســـة التونســـية إلـــى نشـــرها في 
موقعها الرسمي على شبكة ”فيسبوك“، 
أن الشـــخصيات المعنية بتلك التعيينات 
”ليـــس لهـــا مـــكان اليـــوم فـــي الدولـــة 
التونسية، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية 
في الدولة، .. لقد أجرمت في حق الشعب، 

ولا بد أن تحُاسب وتحُاكم“.
وتابع مُخاطبا المشيشي بلهجة فيها 
الكثير من التهديد، قائلا ”أعتقد أن لديك 
مـــن الحكمـــة والوعي، ومن بعـــد النظر 
لإبعادهم عن أجهزة الدولة.. هؤلاء ليس 
لهم أي شـــعور بالمســـؤولية، وليس لهم 
ضميـــر، عبثوا بالدولة كيفما شـــاؤوا.. 
وهنـــاك إجـــراءات ســـأضطر اضطرارا 

لاتخاذها“.
وفي المقابـــل، لم يصدر عن رئاســـة 
الحكومـــة مـــا يُفيـــد بإقـــرار تعيينـــات 
جديـــدة، ومـــع ذلـــك، ربطـــت مصـــادر 
سياســـية تحدثت لـ“العـــرب“، هذا الأمر 
بتواتر لافت لتقاريـــر إعلامية تتالت في 
وقت ســـابق تضمنت معلومات مُســـربة 
مفادها أن المشيشـــي يعتـــزم تعيين عدد 
من المستشارين، منهم من تولى مناصب 
رسمية أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق 

الراحل زين العابدين بن علي.
بعـــدة  المعلومـــات  تلـــك  وتدفـــع 
أســـماء منهـــا توفيـــق بـــكار، المحافظ 
الأســـبق للبنك المركزي، المرُشح تعيينه 
مستشـــارا للشـــؤون الاقتصاديـــة فـــي 
حكومة المشيشـــي، وســـليم التيســـاوي 
الاجتماعيـــة،  للشـــؤون  مستشـــارا 
وإلياس الغرياني مستشـــارا للشـــؤون 
الدبلوماســـية، إلى جانب المنجي صفرة 
الـــذي لم يُحـــدد المنصب الذي سيُســـند 

له.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا التوتر بين 
الرجلين يبدو مختلفا عن التوترات التي 

شـــهدتها العلاقة بينهما سابقا، ذلك أن 
الكلام الغاضب الذي قاله الرئيس قيس 
سعيد بنبرة حادة، ينم عن ارتفاع سقف 
الخلافات ليشـــمل مســـائل أخـــرى أكثر 
عمقا تتمحور بالأســـاس حول السيطرة 
على الإمساك الفعلي بالسلطة التنفيذية.
الخلافـــات،  هـــذه  فـــي  وتتداخـــل 
حسابات أخرى مرتبطة بموازين القوى 
في علاقـــة بالصراع الدائر منذ فترة بين 
الرئيس قيس ســـعيد، وراشد الغنوشي 
بصفتـــه رئيســـا للبرلمان، وهـــو صراع 
عمقتـــه التحـــركات الأخيرة للمشيشـــي 
التي اقتـــرب فيها كثيرا من الغنوشـــي 
وحليفه نبيل القروي على حســـاب قيس 

سعيد.
إلى  الغنوشـــي  اصطفاف  ويعكـــس 
جانـــب المشيشـــي ودفاعه عـــن قراراته، 
الذي ترافق مع انتقـــادات حادة وجهها 
مسؤولو حزب قلب تونس، إلى الرئيس 
قيـــس ســـعيد، أن الخلافـــات بين هرمي 
الســـلطة التنفيذية تُخفي صراعا مُتعدد 
الجبهـــات، وليـــس معزولا عن الســـياق 
العام لتشابك المشهد السياسي الداخلي 

المرتبط بالحكومة.
ووقف الغنوشـــي في تصريحات له 
تعليقا على كلمة الرئيس قيس ســـعيد، 
إلـــى جانـــب رئيـــس الحكومـــة هشـــام 
المشيشـــي، حيـــث اعتبـــر أن التعيينات 
التـــي قـــام أو ســـيقوم بهـــا المشيشـــي 
”نافـــذة مـــا دامـــت لا تخالـــف القانـــون 

والدستور“.
وفيمـــا دعـــا الغنوشـــي فـــي نفس 
السياق إلى سياســـة التوافق والتعاون 
بـــين مختلف الســـلطات، انتقـــد النائب 
البرلمانـــي، عياض اللومـــي القيادي في 
حـــزب قلـــب تونـــس، موقف ســـعيد من 

التعيينات، ووصفه بـ“الشعبوي“.
وأكد في تصريحات إذاعية أن حقيقة 
هذه الخلافات، ليست التعيينات، وإنما 
تعود بالأســـاس إلـــى أن الرئيس قيس 
سعيد ”لم يتقبّل تحول حكومة المشيشي 
إلى حكومة سياســـية.. ليســـت حكومته 
لأن البرلمـــان افتكهـــا منـــه تقريبا، وهو 
فـــي كل مرة يريـــد أن يظهر أنـــه الفاعل 

الأصلي“، على قوله.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  ولكـــن 
ترجمان لا يســـاير اللومي في رأيه حيث 
يقول في تصريح لـ“العرب“، ”الرســـالة 
التـــي أراد الرئيس ســـعيد إيصالها أنه 
بعد 10 ســـنوات من سقوط نظام بن علي 
لا يـــزال القضـــاء عاجزا عـــن النظر في 
بعض الملفات، والرســـالة كانت موجهة 
بالأســـاس للقضاء لأنه ليس من المعقول 
أن يبقى أشـــخاص في دائرة الاتهام في 
المئات من القضايـــا المرفوعة ضدهم من 

.“2011
وأضـــاف ترجمـــان ”الســـؤال الذي 
كان مطروحا في موقف ســـعيد يتلخص 
فـــي أنـــه هـــل ســـتبقى هـــذه القضايا 
معلقـــة ومـــن المســـتفيد مـــن ذلـــك لأن 
الأصل أن يكون القضـــاء حاملا للحرية 

والمجتمع“.
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ل تحول 
ّ
سعيد لم يتقب

حكومة المشيشي إلى 

حكومة سياسية

عياض اللومي

غير معقول أن يبقى 

أشخاص متهمين في 

قضايا رفعت من 2011

باسل ترجمان

صابر بليدي

 عمان – شدد وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري، ونظيره الفرنسي جون 
إيـــف لودريان علـــى ضـــرورة التعاون 
المشـــترك من أجـــل اســـتبعاد أي تدخل 
ســـلبي في الأزمة الليبية، وذلك في وقت 
مـــن المتوقع أن تتواصـــل فيه المباحثات 
الليبية – الليبية، الأحد، في بوزنيقة قبل 
الذهاب فـــي حوار يوصف بأنه مصيري 

ستحتضنه جنيف.
وســـرعت القاهرة مؤخرا من وتيرة 
تحركاتهـــا فـــي محاولة منهـــا لتقريب 
وجهـــات النظـــر أكثر بـــين قائد الجيش 
الوطني الليبـــي، المشـــير خليفة حفتر، 
ورئيس البرلمـــان عقيلة صالـــح، علاوة 
علـــى درء التدخلات الأجنبيـــة في ليبيا 
التي عمقت الأزمة التي تغرق فيها البلاد 
منذ ســـنوات على غرار التدخل التركي، 
حيـــث تدعم أنقرة حكومـــة الوفاق التي 
يرأسها فايز السراج بالآلاف من المرتزقة 

والسلاح.
وبحـــث وزيـــر الخارجيـــة المصري، 
الخميس، مع نظيره الفرنسي جملة من 

الموضوعات من بينها الملف الليبي.
وصـــرح المتحـــدث الرســـمي لوزارة 
الخارجيـــة المصريـــة أحمـــد حافظ، بأن 
‘‘شـــكري استعرض خلال لقائه بلودريان 

على هامـــش الاجتماع الوزاري الرباعي 
بعمّـــان الجهـــود التـــي تبذلهـــا مصـــر 

لتحقيق الاســـتقرار السياســـي والأمني 
فـــي ليبيا’’ مؤكداً علـــى ‘‘ضرورة العمل 
الســـلبية  التدخـــلات  لوقـــف  المشـــترك 
المزعزعـــة للأمن والاســـتقرار هناك’’ في 
إشارة صريحة للتدخل التركي في ليبيا.

وكان لودريـــان دعـــا إلـــى احتـــرام 
وقف إطـــلاق النار واســـتئناف الحوار 
السياســـي الليبي، مطالبـــا بتنفيذ حل 
التوزيـــع الشـــفاف والعـــادل لعائـــدات 

النفط.
ومن المتوقـــع أن تتواصل المحادثات 
الليبيـــة في مدينـــة بوزنيقـــة المغربية، 
الأحد، فـــي محطة تســـتبق المفاوضات 

المصيرية التي ستنعقد في جنيف.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، قد جدد الأربعاء ‘‘موقف بلاده 
الثابـــت لدعم الحـــل السياســـي للأزمة 
الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية’’.

وخلال لقـــاء جمعه بحفتـــر وعقيلة 
صالـــح أكد السيســـي دعم بلاده لمســـار 
الحل السياســـي للأزمة الليبيـــة بعيداً 
عـــن التدخـــلات الخارجيـــة، وترحيبها 
بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة 

والسلام والبناء والتنمية.
وفـــي وقت ســـابق، جدد السيســـي 
حديثه عـــن الخطوط الحمراء ســـرت – 
الجفـــرة التـــي ينبغي على الميليشـــيات 
عدم تجاوزهـــا وذلك في وقت تبحث فيه 
ميليشـــيات حكومـــة الوفاق عـــن ذريعة 

لخرق وقف إطلاق النار وعودة الحرب.
وكانـــت مصـــر قـــد دفعـــت بالعديد 
مـــن المبـــادرات مـــن أجل التوصـــل إلى 
تســـوية للأزمـــة الليبية، غيـــر أن تعنت 
حكومة الوفـــاق وحليفتهـــا أنقرة أرجأ 
ذلـــك حتى عادت المباحثـــات بين الفرقاء 
غـــداة إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح 
ورئيـــس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج 
عـــن وقـــف إطلاق النـــار في أغســـطس 

الماضي.
ويرى مراقبـــون أن نجاح المباحثات 
المرتقبة فـــي جنيف يبقـــى رهين تفكيك 
الميليشـــيات وإخراج المرتزقة من ليبيا، 
إلـــى جانب اعتماد الآليات التي ســـيقع 
على أساسها اختيار من يتقلد المناصب 
الســـيادية واســـتكمال مســـار اللجنـــة 

العسكرية 5 زائد 5.

سامح شكري أكد لجون 

إيف لودريان ضرورة العمل 

المشترك لوقف التدخلات 

السلبية المزعزعة للأمن 

والاستقرار في ليبيا

مستجدّات الأوضاع 

في الساحل واحتفاظ 

الجهاديين بهامش التحرك 

مكنا من إحياء طموح 

واشنطن لتفعيل تعاونها

الخلافات تشق طريق الرجلين

ــــــس الحكومة الجديدة،  لم تمر أســــــابيع على تزكية البرلمان التونســــــي لرئي
هشــــــام المشيشــــــي، حتى وجد الأخير نفســــــه في صراع مع الرئيس قيس 
ــــــن عنها الحكومة  ــــــات من المتوقع أن تعل ســــــعيد الذي انتقد وبشــــــدة تعيين
التونسية وضمت مسؤولين من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

صراع مكشوف بين سعيد 

والمشيشي ينبئ باستمرار الأزمة 

السياسية في تونس
حيي جدل «أزلام النظام السابق»

ُ
الرئيس التونسي ي

مصر تريد تعاونا أكبر مع فرنسا في ليبيا

بوادر تعاون عسكري بين الجزائر 

والولايات المتحدة 

بانتظار تعاون عسكري أميركي مع الجزائر

الجمعي قاسمي/خالد هدوي
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